هذه المجموعة من روائع الأدب العالمي الكلاسيكية توفر للقارىء متعةً 
تجعله يعيش في عالم من الإثارة والتشويق والخيال: ومرجعا أدبيًا 
عدن الطالب'في فهم هميزات الرواية الكلاسيكية والحبكة الدرامية. 


رحلة إلى باطن الأرض» قصة كتبها جول قيرن, 
ونقرت في العاخ.1864. وهي دزوياقصة البروفشور 
ليدنبروك وابن أخيه أكسل, اللذين قاما برحلة مرعبة 

إلى جوف الأرض عبر فتحة بركان خامد. 


في هزه السلسلة 
فرانكنشتاين جزيرة الكنز 
الدكتور جيكل ومستر هايد روبنسون كروزو 
دراكولا الحديقة السرية 
شبح الأوبرا أوليقر تويست 
0 ألف قدم تحت الماء نداء البراري 
رحلة إلى باطن الأرض بلاك بيوتي- المهر الأسود 
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حالف 
باطن الأرض 


الفصل الأول 
الفصل الثاني 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
القصل الخامس 
الفصل السادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 
الفصل التاسع 


الفصل العاشر 


الفهرس 
كتابة غريبة على ورق, جلديّ 
وصلنا إلى آيسّلندا 
داخل الفومة 
طريق مسدود 
الماءٌ في كل مكان! 
تائهون في الظلام 
بحرٌ في جوف الأرض 
معركة الوحوش 
العاصفة 


عبر اليُركان 


معدمهة 


وُلِدَ جول فيرن 1/6776 5هالال في شمال فرنسا سنة 1828. 
وعلى غرار والدهء ذهب إلى باريس ليدرس الحقوقء لكنّه بالإضافة 
إلى الدرسء بدأ يُمَارِسُ ما كان يريدُه حقاً - أي الكتابة. 

كف جول فدرن العدية من العدرحوات» وقة مكل البكضن منها 
على مسرح باريس. وفي العام 1857» تزوج من أرملة لديها ابنان 
يافعان. واستمرٌ بالعَمّل والكتابة لأنه كان عليه أن يُعِيلَ عائلته. 

في سنة 1862, كتبّ جول فيرن أُوَلَ مغامرة سفر له. وهي "خمسة 
أسابيع في منطاد”831|000 2 17 5)إ66/الا ©/أتا. وسُرعانَ ما لاقت 
قصكه: شعبيّة كبيرة. ومنذ ذلك الحين» أخذ فيرن يؤلف للتانشرنفنيه 
ويُدعى "هيتزيل”18]201. وفي العام 1864) نُشِرت له “رحلة إلى باطن 
الأرض” 0114//ا 158 04 08016 106 10 /إ16لا0ل. يروي هذا الكتاب 
قصّة البروفسور ليدبنبروك 10875/061! وابن أخيه أكسل |86 اللذين 
يقومان برخلة مُريعة إلى قلب بُرْكَانٍ امد - أي مباشرة إلى باطن 
الأرض: :وقد أنتج فيلمٌ منن هذا الكتاب سنة 1989: 

كتب جول فيرن ما يزيدٌ عن سين رواية حتّى وفاته؛ في العام 
5. ومن أشهر مؤّلفاته روايتان هما "عشرون ألف فرسخ تحت 
البحر” 6 ه15 ع0منا دعناو2ع ا 105300 لإأمع 1 (1869) 
و“حول العالم في ثمانين يوماً” بقطواع ما 10زوللا عط لمنام1م 
5لاة2 (1873). 


الفصل الأول 
كتابة غريبة على 
ورق جلديئي 


في صباح يوم أحدٍ من آخر أيام شّهر أيار/ مايو. عاد عمّي الأستان 
ليدنبروك مُسرعاً إلى مَنزلِه قبل نصف ساعة من الوقت المُعتاد. 
ألقى بقبّعتِه وعصاه واتّجَهَ إلى مكتبه وهو يُنادي. 

"أكسل! الحق بي.” 

لقت به وأنا أحدّقْ في ما حولي وأنتظرٌ أن يتكلم. كان المكتبْ 
كالمتحق: مليئاً بالمعادن والأحجار. فقد كان عمّي أستاناً في علم 
المُعاين في جامعة مُجاورة. 

أخيراً. قال وهو يحمِل كتاباً قديماً وضَحْماً : "وجدث هذا في 
إحدى المكتبات هذا الصباح! أليسَ جميلاً؟” 

فأجبثه.محاولاً أن أبد متحمّساً : "رائغ! وعم يدوي هذا الكتاب 
العظيم؟” 

فأجاب بحماسّة : "لقد وَضَّعَ هذا الكتاب مؤْلفْ آيسلندي مشهور 
عاش في القرن الثاني عشر.” 1 

سالك "أحذه ترجف 

فصاح : “ماذا؟ بم ستفيدُني ترجمثه؟ إنّه مكتوبٌ باللغة الآيسلئديّة, 
التي كانت تستعملٌ في ذلك البلد في ما مَضَى. تال وانظنٌ” 

وفيما كنت منحنياً فوق الكتاب لرؤية هذه الأحرف الغريبة 
وقَعَت رُقَعَةٌ متسِحَةٌ من الورق الجلديّ على الأرض. فالتقطها عمّي 
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وفتَحَها بحدَّرِ. وكانت مليئة بأعمدة من أحرفه لم أكُنْ أعرفها. أَحَذَ 
عد كه العكيره يدا كفحض)ا! 

ثم قال : "اجلسْ يا أكسل. سألفظ الأحرف كما هي في أبجديّتنا. 
دوّنْها بانتباه.” وهكذاء فقل كتبت منا.يلي: 
سلوركوًا 


نروسزلا 


مُدسالةل يقوتوها 
وضنكيى ي 
كأيتلا لانايل ساالفز 
رازشسا 
اليتعذل 
تصءثرف 
لتسيبا عفيحلس فروءام 


س.ياوفه 


قالَ عمي : 'أَوْلْ حرف هو حرفُ مزدوجء ولم يُضَفْ ذلك إلى اللغة 


الآيسلندية إلا بعدَ أن كُتِبِ هذا الكتابُ بمئتي سنة. لا بد من أن أحدّ 
مالكي هذا الكتاب قد ترّكَ هذه الرّقعّة هنا. لكن من هو؟” 

تفخّص عمّي الكتاب مرّة أخرى بحذر. وكان يوجدُ على ظهر 
الصّفحة الثانية بقعةٌ وكأنها بقعة حبر, فعايّتُها عن كَنبٍ ثمّ صاح 
بفرح عظيم : "آرني ساكنوسيمً! عالم آيسلنديّ شهير عاش في القرن 
السادس عشرا” 

نَظْرَ إلى الكلمات التي دونثُها وتمتمّ قائلا: “ستكون ذات معنى 
إذا عَرَفْتُ كيف أَعيدٌ ترتييها. لن يَهْنأ لي بال إلى أن أكتئفَ معناهاء 
وأنت أيضاً يا أكسل!” 

فيما كنت واقفاً هناك, نَظَرت إلى لوحة رَسْم للفتّانة 'غروبين” 
1 الحائطٍ كانت "غروبين” فتاة رائعة ذات عينين زرقاوين 
وشعر أشقرء وكنت أحبّها حبّاً شديداً. كان عمّي وَصِيّهاء لكنّه لم يكن 
يعلم أننا كُنّا مخطويَيْن سرًاً. فجأة, مَرَبَ عمّي بقبضته على 
الطاولة فأعادني إلى عَالَم الواقع. 

صاح : “ماذا لو كانت الأحرفُ مكتوبة على الصفحة بالطول. 
وليس بالعغرض؟ اكتبْ جملة يا أكسل على الصفحة بالطول؛ على 


خمسة أعمدة أى ستّة.” 


ع 
2 


كم قال عمّي : “والآن اكتها واقرأ كلّ سطرٍ بالعرض” فأطخْته 
وحصلتٌ على النتيجة التالية : 


أقاتفر حيعييو برزارب كايلةقي كيزصفن 


صاح عمّي وهو ينتزغ الورقة من يدي : “رائع! الآ نكل مااعلي 
القيام به هو أن أقرأ أُوْلَ حرف من كلّ كلمة ثم ثاني حرفم من كل 
كلمة وهكذا دواليك.” ولشدّة دَمْقَتِهِ - ودهشتي أيضا - أخذ يقرأ 
بصت مرتفع : ” أحبّك كثيراً يا عزيزتي الصغيرة غروبين” 

"هل هذا صحيح: يا أكسل؟” 

فأجبت مُرتبكاً : "تعم.. آه.. لاإ" 

ولحّسن الحظّء فقد كانت الشيفرةٌ الغامضةٌ تثيرٌ اهتمامَ عمّي 
أكثرَ من هذا الموضوع فقال : “حسناً. فلتْطبّقَ هذه الطريقة على 
الكتابة التي على الورّق الجِلدي” 

ثم سَعْلَ بصّؤْت مُرتفِع وبدَأ يقرأ الأحرف مثلما قَرَأْ التي 
كتبكها أنا: 

ميّسوتكاسينرآاذهتلعفدقل. ضرألا نطابيلإلصتفوسوينوي 
١‏ خاريزحتياهنيف. سيراتراكس ا للاخ لح قيقيع. 
لوكويزليفينسيفتاكربلاةهوّفيلإ!زتاعاجشلارفاسماهيأً 


ا 


ثم ركض خارجاً من الباب الرئيسيّ لمكتيه بأقصى سْرْعةٍ يُمكن 


لرِجِليه أن تحمِلاهُ بها. وبعدما رَحَلَ بدأ أفكرٌ بالكلمات الدي كنت 
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قد بالطول. تقلاً عن الوَرّق الجلدي. وحملت الورقة وأخذت 
أتامكها مطولاً. ثم طَوَيْتها كالوروحة وصرت أهؤى بها وأنا أنظز 
إلى الكلمات الغريبة وهي تطَفُو لوهلة أمامّ عينيّ. وفي تلك اللحظة 
بدا السّرُ لي واضبحاً! فقرأت الجملةَ كلَّها بصوت مرتفع - بالمقلوب! 
"آه لا! إذا قلت لعمّي مَعْنى 
الكلمات التي على الجلد, فسوف يقَرّرٌ الذهاب فوراً. ولن يردَعَه أي 
شيء. سي أخذني معه ولن تعودّ أبداً! لن أقول له ما اكتّشفت؛” 

عندما عاد عمّيء أخذ يعمل على الشّيفرة طيلة الليل وخلال 
معظم اليوم التالي. وفي حَوالي الساعة الثانية ظهراًء رَضَحْتُْ للأمر, 
وكان الجوعٌ قد عَلَبَنيء فيادرتٌ قائلاً:“ياعمّيء البارحة. 
بالضدفة ” 

وناولثه الورقة التي كنت قد أَعَدْتْ ترتيب الكلمات عليهاء 


صحتٌ وأنا أرتجفُ من الخوف : 


باللاتينية أولاً ثم بالألمانية. قرأها عمّي بسرعة. وحين أنهى 
قراءَتها. قفر في الهواء وكأنه قد تلقى صَعْقةٌ كهربائية. ثم جِلّسَ 
على كُربِيُه وقالَ : "فلنأكل شيئاً ثم يُمِكَتكَ أن توخب حقائبي” 
رقف للحظة ثم تابع : '"وحقائبك أيضاً” 

إثرّ هذه الكلمات, بدأ حسمي يرت حملت الورقة وقراتيا مجددا: 

أيها المُسافر الشُجاع, انزل إلى فوّهة البركان في سنيفلز يوكول, 
حيث يقع ظل شلألات سكارتاريس, في نهاية حزيران/ يونيو 
وسوف تصل إلى باطن الأرض. لقد فعلت هذا. 

آرني ساكنوسيم 


الفصل الثاني 
وصننا إلى ايسلندا 


قرَّرت أن أحاولَ ردع عمّيء فقلت له : “ليس هناك من برهان على 
أن الوَرَقَ الجلدي أصلييٌ. لربّما كان آرني ساكنوسيم يقومٌ بدُعابة.” 

فصاح عمّي : "دُعابة! لقد كان رجلا مشهوراً في القرن السادسٍ 
عشر. كما أنه سافرٌ إلى كل أنحاءٍ العالم.” 

ابت : "ولكتي لم أسمع قطّ بهذه الأسماءء يوكول وسنيفلن” 

أجاب : "أحضِر الأطلسَ الثالث عن الرفّ الرابع. ففيه أفضل 
خريطة لآيسلندا.” 

قمح بساطلية ووحذت الخريطلة. 

قال : 'يمكنك أن اقرى أن هناك براكين في كل أرجاءٍ آيسلندا. 
يوكول تعني نهر جليدي بالتّفة الآيسلّنديّة.معظم القورانات 
البُركانية في ايشلا مضطرة إلى الانرقاع, عبرٌ طبقات الجليدٍ في 
الأنهر الجليديّة, لذا مَسَكَعملٌ الكلمةٌ أيضاً للإشارة إلى البراكين في 
ذلك البلد.” 

ثم مرِّرَ إصبَعه على طول. شاطئ آيسْلندا الغربي. وأعلنَ : "هذه 
هي سنيفلز. وها هي سكارتاريس, إحدى قممه. وسوف يُصيح أكثرٌ 


البراكين شهرةً في العَالّمِ إذا كانت فُوَمَتْه تؤْدَي فعلاً إلى باطنٍ 


الأرض ” 


صحّة : "لك ذلك مستحيل! لا يدهن أن الشزهة مليقة بالحدم 


والشكرر الحازة و7 


قالَ لي عمّي بهدوء : “سنيفاز هو بركان خامدٌ. لم يَقْرْ منذ العام 
1229” 

قلت : "حسناء من المُمكنٍ أن يكون هذا الرجل المدعو ساكنوسيم 
قد ذهب إلى القوهة وقد يكو رأى ظلّ سكارتاريس يُلامِسُّها لكن 
يَستحيلُ أن يكون قد وَصَلَّ إلى باطن الأرضٍ وعاد حيّاًا” 

ل ا 0 

قلت : “لأنْ العُلماءً يَعرِفُونَ أنه كلما نزلنا سبعين قدماً تحت 
سَطح الأرض» ترتفِع الحرارة درجةٌ واحدة تقريباً. وبالتالي فلا بد 
من أن دَرَجِة الحرارة في باطن الأرض تبلغ ما يفوق المليوني 
درجة. 

فضّحك عمّي وقال : "إذن أنتَ خائفْ من أن تذوب؟ لا أحد يعلمٌ 
فعلاً ما الذي يحصُل داخِل الأرض. .وقد تكتّهِفّ أن العلماء كانوا 
على خطأ. على أيّ حال: سوف نتحَدَّقٌ من ذلك بأنفسِنا” 

خرجث من مكتب عمّي مُندهيشاً. هل إن عمّي رجل مجنون أم 
عبقري؟ فقرّرت أن أذهب في نزهة, وفيما كنت أمشيء التقيت غروبين. 

لاحَظَتْ ملامح القلق على وجهيء فسألثْني : “ما الخطبُ يا 
أكسل؟” 

فأخبرتها بالأمر. لازمّت الصمت لبضع دقائق ثم قالّت أخيراً : 
"أكسل, ستكون رحلةً رائعة. رحلة جديرة بايّْن أخ عالم” 

صحت : "تعنين أنّك تريديئني أن أذهب؟” 

فأومَأت غروبين براسِها. أما أنا فلم أتفوة بأيّةِ كلمةالأن 
انفعالات ذلك اليوم قد أَرهَقَئْني تماماً. 

قلت في نفسي:"إننا لاانزال في شه ر أيان/مايى ونهماية 
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حزيران/ يونيو لا تزالٌ بعيدة. فقد يُبدَلُ العديدُ من الأمورٍ رأي عمّي إلى 
ذلك الحين” لكن عندما وصلت إلى المنزل» وجدته يُوضَُبْ حقائيّه. 

فَتِمْكَمْتُ قائلاً: 'إذا هل نحن ذاهبون؟” 

صاح : "نعم أيها الأبله! سننطلق بعد غد. ليس من السهل أن نصيل 
إلى آيسْلندا من ألمانيا!” 

كانت رحلكنا جطيئة وطويلة: وفوْرَ وُصولنا إلى الدانمركء جالَ 
مي في ميناء كوبنهاغن بحثاً عن سفينة مقا إى آيسلئد. : ولحيية 
أملي الكبيرة, كان هناك واحدة ستْبحِرٌ على الفورٍ تقريباً. عَادَرْنا 
المرفأ في 2 حزيران/ يونيو ووَصَلنا إلى آيسْلندا بعد عشرة أيام. 
وقبل أن نُغايِرٌ السفينة, أخذني عمّي إلى سَطْحِها وأشارَ إلى جبل ذي 
قمّتَيْن مغطاتيْن بالثلوج وصاح : “هذا هو جبل سنيفلز! إن الأمورز 

في 16 حزيران/يونيو, وفي الساعة الخامسة فجراً. أيقظني 
صَهِيلَ أربعة أحصنة تحت نافذتي. فارتديْت ملابسي بشرعة ونزلت 
إلى الشارع. كان دليلنا الآيسلندي» ؛ ويدعى اهانس: يحمل آخَر نا 
كبقى .من أَمْتَعَتِنًا. ويعد ساعة أصبّح كن شيع جاهوا: امتطينا 
جيادنا وانطلقنا تحت سماء مَلبْدةٍ بالغيوم. في بادئ الأمرِه جِعَلَتْ 
لذَّهُ الامتطاءِ مزاجي مَرِحاً. وسأَلْتُ نفسي :"أين المُجازفةٌ في زيارة 
بُركان خامد؟” 

بعد أيام. وصلْنا إلى سَفْح جبل سنيفل. 

كم شَرَحَ عمّي الأمرّ لهانس : :”عندما نضِل إلى القمة: سأستكشف 
القؤهة وأنزل فيها بقدر ما أستطيع” 

تملّكني الخوف مُجِدَداً عند سماعي هذه الحثلة. . فَهمَّسُتُ في 
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نفسي : “ماذا لو كان ساكنوسيم المجنون يقول الحقيقة؟ عندها 
سَتَضْيعٌ في باطن الأرض. فما من برهان على أن بركان سنيفلز 
خامد. إن إن مجرّد انقضاء 500 عام عليه وهو خامد لا يعني أنه لن 


يكت يقل 1 أبد)” 


الفصل الثالث 
داخل الفؤهة 


يَبلعٌ ارتفاعٌ جبل سنيفلز خمسة آلافٍ قدم. مشينا في صف واحد, 
يقودُنا هانس. وعلى الرغم من خوفي, كنت مَبْهوراً بالصّخور 
البركانيّة التي كنت أراها حولي. 

بدات الأرضن ترتقع بحدة. كان مانن يسور 5 دارع وكاته 
يُمشي على أرضٍ أفقير عادية. وكانت الحجارة الصغيرة تستمرٌ سمو 
بارج إلى أشفل سَفْح الجبل» لك الكبيرة منها كانت شَفكلُ توعاً 
من الدرّج فساعدَتنا على التسلق. وفي الساعة السابعة مساءً كنا قد 
ملكا ما يُقارِبٌ الثلاثة آلاف قدم. كان البَرْدُ قارساً والهوامٌ 
يَعْصِفْ بقوة. وكنث مُنْهَكا. وعلى الرغم من قلَة صبرهء قرَّرَ عمّي أن 
يتوقف. لعن عاتن هز رأسك 

وصرَّخ : “ ميستور!” 

فسألت قلقا : “ماذا يَعْنِي ذلك؟” 

فأشارَّعمّي بإصبعه في البعيد, رأيت عَموداً من الأتربة 
والحصّى يَدورُ كالرَو 
مكان آمن في الناحية الأخرى من الجبل. بعد ذلكه قرّرْنا أن نتايخ 
سَيْرَنا. وبعدَ خمس ساعات أمضيناها في الظلام الحالك» وصلنا 
إلى قِمّة سنيفلز. 

نمث تلك الليلة بشكل أفضل مما فعلت منذ وقت طويل: على 


1 ويتَجِهُ نحونا وبسُرْعة. قادّنا هانس إلى 
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الرّغْمٍ من الحجارة القاسية ة الموجودة تحتي. وفي صباح اليوم 
التالي: استيقظنا متجاد ين تقري تقريباً من الهواء المصّقع على العم من 
أن الشمس كانت تسطع بقوة. وقَفْتْ وتطزت حولي. كان المنظرُ 


خلاباً! كان بإمكاني أن أدى ودمانا عميقة د تق الأرض في البعيدء 
وأنهاراً حليدية وقمما أخرى والبر الذي لا نهاية له. ثم أَجْبَرْتٌ 
نشي على التّظرٍ إلى الأسفل. كان عرض فوّهة ة سنيفلز يبلعٌ حوالى 
الميل وعمقها حوالى الألفيْ ميل. فقلت في سِرَي : "سيكون القعرٌ 
مليقاً بالنارٍ واللهّب! لا ينل إلى هناك سوى المَجانِين” 
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لكن لم يكن هناك مَجَالُ للتراجع مُع. انطلق هانس ولحِقثّه من دون. 
التلقط ببذت كفة. ومع حلول الظهيرة. كنا قد وصلنا إلى أسفل, 
المخصر المَؤْدى إلى القُومة. وكان هناك ثلاث فجوات ذ في الفُوّهة, 
كردن كل منها عواي المئة قدم. كانك فاغرة تكد أقدامينا 
لكنح لع املد السجاعة لخر الى راخلما. إلأأن عمّي كان يَرْكُضْ 
من واحدة إلى أخرى وهو يلوح ويُتَمْتِم. ثم توقفَ ليحدّقَ في صَّخْرةٍ 
كبيرة كانت في منتصّف الهوة. فجأة أطلق ترك 1 
وصاح: ”أكسل! أكسل! تعال إلى هنا". ركضّت إليه فقال : "انظرًا" 
تعرّفتُ على الأحرف الموجوذة في الكتاب القديم. كان ذلك اسم 


آرني ساكنوسيم. 


صاح عمّي : "أتُصدّقني الآن؟ كل ما علينا القيامٌ به هو أن ننتظِرٌ 
أن يُلامسَ ظل سكارتاريس طرف إحدى هذه القُوّهات وسنعرف أي 
اتجاه نسلك. علينا الآن أن ننام وننتظرٌ طلوع الشُمْسِ” 

كانت السماءً في الأيام القليلة التالية ملبَدةَ بالغيوم وكنتٌ 


فعضا بَنَالامَل! 
صرح عمّي غاضباً : “إذا لم تظهَرٍ الشمسٌ قريباً. سيكونٌ علينا أن 
ننتظرَ سد أحرى” 


لكن, لخيبة أملي, طعت الشمسُ في اليوم ,التالي وألقت بِأسْئُتها 
إلى داخل الفوّهة. وكاتث قمَةٌ سكارتاريين تدْتَصِبُ بشموخ فوقّ 
رؤوسنا. وفي ممُنتصف النهار, بدأ ظلهنا يلام طرف الفُوّهة 
ال 

صاح عمّي : "هذه هي! والان هيابنا إلى باطن الأرض!” 

كان قد حان الوقن لألقىّ نظرة داخل تلك الحفرة التي لا قَرانٌ 
نها. لم أكن أي أن أيدو جباناً أمام الآخرَيْن. فتقدّمُت ونَطَرتُ إلى 
الأسفل. وتساءلت : "حتى إذا وضّلنا إلى الأسفل بواسطة حبالناء 
فكيف لنا أن نَفْكّها حين نَصِلْ إلى الطرف الآخر؟” 

كان عمي قد فكر بهذة المشكلة. فأخرَجَ حبلاً طوله أربع مئة 
قدّم. وقال مفسّراً: "سأائزل نصف هذا الطول؛ وسأريُطه حول قِطعَةٍ 
من الحمّم هنا في القِمَةِ ثم سأَرْمي التُضْفَ الآخر. سينزلٌ كل منًا 
مُمسيكاً نصفَيْ الحبل. عندما نكون قد نزلنا مئتي قدم, سيكون 
بإمكاننا أن نَنزِلَ كل الحبل بإفلات طَرَفمٍ من الطَرّفيْن وسَحْبٍ 
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الآخر! ثم نفعَلٌ ذلك بالمثل من جديد... إلى...” نظرإلي وتابَم: "إلى أن 
نصل إلى باطن الأرض.” 

بَدَأنا نَنِْلُ ِي الحَفْرة. هانس أولاً م عمّي - ثم أنا! وبعد نِضْفمٍ 
ساعة, وَصّلنا إلى صَخْرةٍ كبيرة ناتكة من طرف الهُوقٍٍ سحب هانس 
الحبلَ وبدأنا من جديد. وكان عمّي طيلة عمليّة النزول» راقت 
الصكور عن كثن. 

قال : "أنا أكيدٌ من أن العالمَ الإنكليزي كان على حق. ما من 
حرارة داخل الأرض.” : 

ع ويا يناد رادا بوي من ول اح ا 
ووفقاً لحساباتي, لقد نزلنا ثلاثة آلاف قدَم تقري 

فيما كنت أتكلّم, توقفَ هانس وصرّح : :"توقفا” 

قصاح عمي قائلاً: “لقد وصَلْنا إلى القعرا" 

قْصِحْتُ : "هل من مخرج؟" 

أجاب : "نعم . هناك نوعٌ من التّفق يَتْحدِرٌ مْتجِهاً إلى اليمين.” 

أُمْضَيْنا الليلة هناك. وفيما كنت مَمَدّدا على ظهري» رأيت تحمة 
ساطعةً خارج الهوة. ثم غرقت في سُبات عميق. وفي الساعة الثامنة 
من صباح اليوم التالي, أيقطني شعاعٌ من النورٍ فقمث. 

قال عمّي : “الآن يا أكسل ستغوص فِغْلاً تحت الأرض 

وسَحَبّني خلقه مُتَحمّساً. وقال: 

”هذه هي اللحظة بالذات التي قبداً فيها رَحلكنا.” 


الفصل الرابع 
حطريق' مسدود 


علق عَمي رمضْباحاً حول عُنقِه. وصاح : 
"إلى الأمام” 
وفيما كنت أَدْخُلٌ وراءه في الممّرٌ المظلم: نظرْت إلى الأعلى 
ونظرت إلى سَماءِ آيسلئدا لآخر مرة. وهَمَسْتْ في سِرّي : 
"لن أراها بعد الآن أيدا” 
كن التَّفْقَ ينحدرٌ بشدّة فترّكُنا الحقائب تنزليق أمامنا وهي 
مريوطة بطرّف حبل طويل. وكنت أنظرُ إلى ميزان الحرارة باستمرارٍ 
فيما كنا ننزل. 
قلت متفاجئاً : "ارتفعّت الحرارة أربع درجات فقط. لعلنا نمشي 
نعط مستقيم بدلاً من أن ننزل"” 
مَشَيّْنا لأكثرٌمن سبع ساعات. وأخيراً, جلسْنا لنأكل. فقت لعمّي: 
“يا عمّي ليدنبروك» لم يَبّق لدينا من المياه إلا ما يكفي لبخيْعّة أيام. 
المح سا وس وه تعبنَ هذه 
3 من الخ ' 
فقلت : “ لكن لا يُمكن أن نكون قد نزلنا أكثر من ألف قدم. 
والحرارة 0 ترتفع سوى أربع درجاتٍ” 
قال عمئ : ” قبعاً لجساباتي. فإنذا الآن تحت مستوى البكر 
بعشرة آلاف قدم.” 
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صحُت : ” إذاً يجب أن تبلغ درجةٌ الحرارة إحدى وثمانين درجة! 
لكدّها خمسة عقر فقطا فكيف تَفسَر ذلك؟” 

فلم يجبدي. 0 

في اليوم الكالي» وفي السباعة السادسة صبياجا؛ انطلقنا من 
جديد. وبعدَ ست ساعات؛ وصلنا إلى مكان حيث يتقاطع ممَرّان. 
كان كلاهما مظلميّن وضيقين. 

مسال : "أي طريق تسسلكة»» 

فأشار عمّي إلى :التمرٌ الرفي: لا أدرى لماذا: ربا لأحد الم يك 
يريد أن يترد أمامنا. كان اتحدان.هذا الممر الحديد خفيفا حاار 
وكانت الطريق مليئةٌ بقناطرٌ من الحمم, بعضّها عال جدا والبعضٌ 
الآخر منخَفِضٌ جدا. كان علينا أن نزحَفّ في بعض الأحيان. ثم 
فاة بدت الأرحن تجلو أمامنا: 

فقلت لعمّي : “إذا تابَعْنا على هذا النحوء سنعودُ إلى السطح.” 

هنَّ كتِفيّْه ولم يتفوّة بدت شَفَة وتابع سَيْرّه. فلحِقت به خائفاً 
من أن أنقى بعيداً خلقهم. وبدأت الصخورٌ كالأردواز والطباشير تحلٌ 
مكان الْحمم, 

هيد : "انظز يا عمي! لقد وَصَلَنا إلى الصهون التي متكلت 
عندما ظهرّت أولى النياتات والحيوانات على وَجْه الأرض ” 

توقعث أن يتفاجاً لكنّه أكمّل سَيْرّه من دون أن يتفوٌة بكلِمةٍ 

ففكرت : "لعله يَعْلم أنه اركب خطأ باختيازه هذا التّقّق. أو أنّنَي 
أخطأت بان المخور» تابعت سيري وَعَنْكَمْت : "إذا كنت محقاء 
سأجِدُ بقايا بعض الحيوانات والنباتات.” 
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لم أَكُنْ قد بِرْتْ أكثرٌ من مئة يازدة عندما شعزت وكأنني أسيرٌ 
على نَع من الأذْربة. فقلْتُ وقد غمرّتّني الفرحةٌ : “هذا من النباتات 
أو الحيوانات؟ ولم يكن بإمكاني أن أحتمِلَ صمت عمّي أكثرٌ من ذلك. 
فالتَقطْت ميكل حيوان صغي رٍكان مَحقوظاً بشك ل جيد وركضت إليه 
وصِحت: 

"اقظر إلى هذا" 

قال:"نعم. لقد تجاوزنا الحم لعلي ارتكبت خطأًء لكن لا 
يُمكِتني أن أتأكّد من ذلك إلى أن فَبلَعَ نهاية النفق.” 

فقلث : “لكن هل نحن في خَطَرة” 

سال ؟: خطر عاذا يا أكميل؟” 

قلت له : "الموت من العَطَش! لدينا من المياه ما يكفي لثلاثة أيامٍ 
فقط!” 

مشَّيّْنا طيلة اليوم التالي. كانت الضحور كتلألاً تحن ضوء 
المصباح, ورأَيْتُ فيها بقايا زُواحِفَ تنتمي إلى عصر أقدم من التي 
رأيناها في اليوم السابق. في نهاية اليوم التالي؛ حلت مكان 
الصخور اللمّاعة صخورٌ ليس فيها بَريق. وفيما كان النفقّ يضيق» 
نظرت إليها عن كثبء فإذا بها من الفَحم الحجري. 

وشرعان ما وصلْنا إلى كَهْفْرضخم. يبلغٌ عرضّهُ مئة قدم 
وارتفاعه مكة وخمسين قزم أمضينا ايومنا ونحن نسقي افيه 

فقلت وقد أنهكني العَطَشٌ : “لن ينتهي هذا النَّقَقّ أبدا.” لكنني 
تسرَّعْتُ في الكلام. إن فجأة ظهرَ جدارٌ أمامنا مباشرة. وقد وَصَلَْنا 
فعلاً إلى طريق مسدود. 


21 


قال عمّي : “إننا نعْلمُ الآن على الأقل. فهذا الطريق ليس الذي 
سلكهُ ساكنوسيم. لا يُمكِنْنا القيامُ بشيءٍ سوى أن نعود أدراجنا. 
يُمكثنا أن نعود إلى الطريق الآخر بأقلٌ من ثلاثة أيام.” 

فحِحت :"لكن لم يتبق معنا قطرة مناءا” 


الفصل الخنامس 
انا ضك كل مكان! 


كانت رحلةٌ العودة صَحْبَةٌ جداً. لم يتذمّرٌ عمّي لأمّه كان غاضيباً من 
نفسِه. وكان هائس هادئاً كالمعتاد. أما أنا فكنت أَدَمْيِمُ بسَخطٍ 
وصّخب. وفي نهاية اليوم الأول؛ لم يكن قد تبقى معنا ما يُمكِن 
شُربّه. وكذت أفقدُ الوعيّ أكثر من مرّة بسبب الحرٌ والتَعَبِ 

أخيراً. في نهار الثلاثاء الواقع في 7 تموز/ يوليو. وصلنا مجدّداً 
إلى التقاطع مع الطريق الآخر. كنا نسيرٌ على أيدينا ورُكبناء شية ' 
هالكين. تمدَّدْتْ على الأرض المليئة بالحمم وأنا أن من الألم. 

قال عمّي بلطف : “يا للطفل المسكين؛” 

أَحذْت يديْه المُرتجفتيّن بين يدي. فسمح لي بإمساكهما ونظرٌَ إلى 
وقد اغرورّقت عيناه بالدّمُوع. ثم رأيثه يأخذّ قارورة من حزامه 

قال "اشرب هذا المناءه إنه آخن ما كبقى: آخرّه. لق احتفطت به 
لأجلك يبا أكسل ” 

فصِحت : “شكراً لكا” واسَتعَدت بعضن قواي. ثم همسّتُ: ”علينا أن 
نعودَ إلى السطع وإلاّ فسنموت جميعاً” 

لم ينظز عمّي إل ثم ساد صمت طويل. 

قال أخيرا : "نعود؟ كلاء سيُعيدُك هانس. وأنا سأذهب بمُفردي.” 
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ميت عند ما لو كن أنا رفاس تشككم اللعه دنسي لكا | 


استطّعْنا أن نجعلَ عمّي يرى الصّواب. اتجهث إليه وأَسْرْتَ إلى 
الطريق الموّدّية إلى التّفق. لكنّه هنَّ رأسَّه بهدوءٍ وأشارٌ إلى عمّي. 

قال بلْفْيِه : "سيدي” 

صِِحٌْ : “لاء أيها الأبله! علينا أن تعيده معنا! ألا تفهم؟” 

حاولت أن أجيرٌ هانس على الوقوف. وفيما كنت أبذل كل جهدي 
معه. تقدَّم عمّي نحونا وقال: 

"اهدأ يا أكسل. لد فكرة أخرى. لا بد أن يكون هناك مَاءً في 
النفق الآخر. فيما كُنْتَ تستريحٌ الآن؛ ذهبث لإلقاء نظرة. إن ذلك 
النفق ينزِلٌ إلى الأسفل باتجاهٍ باطِن الأرض. سيكون هناك ينابيعٌ 
من المياه. إنني أطلبُ منك يوماً واحدا, لا أكثر. إذا لم نجد المياه التي 
نحتاجٌ إليهاء أقسمٌ لك أننا سنعونُ إلى السطح.” 

أثْرَ وعدُه في نَفْسي فقلت له : "سأفعل ما ثريد. لننطلق” 

دخلنا في التّفق الجديد. رفع عمّي مِصّباحَه إلى الجدران وال : 
"عندما بدأ الأرض تيرٌدُء أَحْدَّث التبريدٌ شقوقاً في الصُّدور. إننا 
نمُشي في أحد هذه الشّقوق. يُمكنك أن ترى طبقات المعادن - 
النحاس والمنغنيز والبلاتين وحثّى بعض الذهب. وفيما ننزل» 
سَتَرى الميكا ثم الغرانيت.” 

وكان على حق. ففي الأسفل؛ كانت صُفِيحَاتٌ الميكا تَيْهِرُ أعيُتنا. 
كم فجأة. أصبّحَ لون الصخور داكناً. فقد كُنَا مُحاطين بالغرانيت 
القاتم. كانت الساعةٌ عندها قد بَلَعَتِ الثامنة مساءً ولم يكُنْ هناك 
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أي أثرٍ للماء: بدت رجلاي تزتجفان. أطلقت.صيحةٌ ووقعت على 
الأرض وصحت: 

”النجدة! إنني أموت!” 

التفت عمّي. ونظرَإليَ وقد كتف ذراعيّه وأخذ يُتَمْيِمُ بغضب : “لقد 
الكو الام برك ” 

وكان آخرٌ ما رأيه قبل أن أغلقَ عينيّ وجِهّهُ المقطّب. وعندما 
فتحثهما من جديد, رأيتْ هانس وعمي نائمَيّْن على الأرض. 

هَمَسْتْ : “سنموت جميعنا. تفصلّنا أربعةٌ أميال عن السطح. إننا 
خائرو القوى الآن ولا يُمكِننا أن نعود.” 

مرَّتْ يِضّعٌ ساعات. وفيما كنت مُمَدّداً نصف نائم, سمعت ضجّة. 
ظَتَنْتُْ أنني أرى هانس على مسافة متي يَحْمِلُ مِضْباحا. 

"لقد ركنا ماس!” حاولت أن صرح لعمي لكن فمي كان بقدنة 
الجفاف فلم تخرّجٍ الكلمات منه. 

بقيث مُمدّدا هناك لساعة أخرى. وأنا شر وكأنني أَفقِدُ صوابي. 
لكنني سمِعْتُ عندئذٍ هانس عائدا. أيقظ عمّي وقال: "فاتين” 

فْصِحْتُ وأنا أصفْق بيدي : "ماء! ماءا” 

تحضّرْنا بسرعة فائقة ونزلنا في مَمَرٌ شيد الانحدار. وكان 
بإمكاني أن أَسْمَعٌ هَمْهَمَةَ خافتة عبر جُدران الغرانيت وكأنها رَعْدُ 
بعيد. 

قال عمّي بحماسّة :“هناك نهرٌ جوفي يتدفَّقٌ من حَولِن.” 

لكن الصوت كان يزداد خفوا كلما تقدّمنا. فَعُذدا إلى تحيت كان 
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صوت الماء يُسِمَعٌ ضوح أكبر. جلست يقرب الجدار. وكان بإمكاني 
آن أسمّع الما يتدفق في الجهة الأخرى. حَمْلَ هانس فاسه .وأخذ 
يضربُ به الصخور. وسّرعان ما ظَهَرَ ثقبّ صغيرٌ في الغرانيت. ظَلّ 
هانس يعمل لأكثرٌ من ساعة وهو يحفرٌ الصخرة بشكل أعمّق. فجأة, 
تدفّقت نفثةٌ من الماءٍ من التَقب إلى الحائظ المقابل.صرعَ هانس 
متألما عندما صَدَمَتْهُ المياه ومناذت يدي وصرخت أنا يض 

صحْت : "إنها حارة لدرجة الغليان!” 

فأجاب عمّي بهدوء : "ستبردٌ.” 

كان النفق يمتلىة باليّهارٍ كلما عدفق الساء إلى داحلةٍ أحذنا 
أَوْلَ جرعة من الماء. ولم نأَبَهُ لمصّدّرهاء أو إذا ما كان من المأمون 
أن نشريّها. 

قلت : "علينا أن نملا قناني المياهِ والقوارييَ” 

فأجابّ عمّي : "وبما أنّ الماءً يتدفّقٌ إلى الأسفل, فإِنّه سيقودُنا 
ويْنعِشُنا في آنٍ معاً” 


تبغنا مجرى المياد طيلة أيام. ولم أعْد أفكرٌ بالشمسٍ والتُجوم 


والقمَرِ أى بالأشجار والبيوت والمدّن. كان عمّي يأخذ معلومات من 
آلاته كلّ ساعة. اندهشّتُ عندما قرأتْ حساباته. 

قلت : "إذا كنت على صَوابيا عمّي؛ فتحن على بعد مثتين وثلاثة 
عشر ميلاً من نقطة انطلاقنا وثمان وأربعين ميلاً تحت مستوى 
المحيط الأطلسي. يجب أن تكون الحرارة ألفاً وخمس يئة درجة ولا 
بدّ أن يكون الغرانيت ذائبا” 
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فضحكا قائلاً : كما يمكنك أن تلاحظ ينستك إنه لين كذلك! 
لكتّك على حقّ في ما يتعلق بوجود المحيط فوقنا.” 

ارتجفت. ففي تلك اللحظة, كانت الأمواحٌ تتقادّفْ السَّفْنَ فوق 
رؤوسنا والحيتان تطرّق بأذيالها على سطح سجننا! 


الفصل السادس 
تاتهون خي الظلام 


مع حلول.اليوم السابع من آب/ أغسطس.؛ كنا قد أْصْبَحْنا على 
حوالى خمسة وسبعين ميلا تحت سطح الأرض. كنت أمشي أمامّ 
الآخرَيْن وأنا أحمِل أحدّ المصابيح عندما التفتُ إلى الخلف وأدْرَكْتٌ 
أنني لوحدي. 

ل عل ا اع را و 

سثيت مدة ربع ساعة في الطريق الذي كنت قد أثيت منه. خاديفة 
فلم أسمّعْ وى الصّدى بين جُدران التّفق. مَرَت شُشْعَرِيرة في جسدي. 

أخذت أردّدَ : "حافظ على هدوئك يا أكبيل. هناك مَمَرٌ واحدٌ فقطء 
لذا سأجِدُهم من جديد.” 

تابعت السير في صَّمْتِ موجش. وأخيراًء توقفت. 

فكَرتُ في نفسي قائلاً: “كيف لي أن أكون لوحدي؟ لا يُمكنٌ أن 
أكون قد لت لأندي أتبع مجرى الماء * 

انحنيث لأغمِسَ يدي ووجهي في ماءٍ النهر. فتفَاجَأتَ حين تبِيُنَ 
لي أنني أقِفْ على غرانيت قاس وجاف. وكان مجرى الماء قد 
اختفى. ما من كلمات يمكِن أن تعبّرٌ عمّا شعرْتُ به في تلك اللحظة. 

بكيتُ قائلاً : “لقد دُفِنْتُ حياً! وسأموث من الجوع والعطش.” 

لشقت الما الجافة سر ]جر لل اللحط شط مك 


أدراجي أن الأرضَ أصبحت جاقة؟ لا بدّ من أن الطريق تفترقٌ عند 
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تلك النقطة! كيف لي أن أعودَ إلى هناك الآن؟ ما من آثار أقدام على 
الأرضٍرالصلبّة. 

بدأت أفْكْرُ تغروبين ثمّ بأمّي التي كانت قد مُوُقيَتْ عندما كنت 
يافعاً جدا. ركَعْتُ لأصلّي للحظة. وأخيراًء وقفْتُ وقلتْ في نفسي: 

"على أن أجِدَ مجرى الماء مجدّدا: حتى لو لم أتمكن من إيجاد 
هانس وعمّيء فقد أثمكَن من العودة إلى السطح. لدي في قارورّتي 
من الماءِ ما يكفيني لثلاثة أيام.” 

بدأت أعودُ أدراجي في التّفق المنحدر. لم أتعرّفْ على شيءٍ في 
طريقي. وفجأة وصلْتْ إلى طريقٍ مسدود. وقعْتْ على الأرض وأنا 


أبكي بيأس. وبدأ نورٌ مصباحي الذي تضرّر من الوقوع بالخفوت. 
وأخذت الظلالٌ تتراقصُ على الجدران: فحدقتث بالمصباح إلى أن 
انطفاً وغرقَتُ في ظلام حالك. عداها: أطالقت صيعة فنظيعة. 

في هذه اللحظة فَقَدْتْ صوابي. وقفت وَمَدَدْتْ يدي أمامي: 
محاولاً أن ن أتحسّن طريقي. ركضت نزولاً عبرٌ قشرة الأرض وأنا 
أبكي وأصيحٌ :يت دمض الكدمات عزنا الحدو, الففسة كدت 
أقعٌ ثم أقِفْ مجدَّدا. وبعد عدة ساعات؛ وقعتُ على الأرض متعباً ثمّ 
ا تر كا 0 كن 
بالدموع وكنت مغطى بالدماء. تدحرجْت على الأرض وتقوقعْت 
على نفسي مستندا إلى الحائط المقابل. وفيما كنث أتمنّى أن أموت 
هناك بسرعةء صعقت أذني ضجةٌ صاحبة كانت كهدير الرعد. 

بعد سكون طويل؛ سمعتٌ أصواتاً تضْدُرُ من الجهة الأخرى من 
الحائط. كان ذلك هانس وعمّي. وإذا كان باستطاعتي أن أسمعهم 
قبإمكانهم أن يسُمَعوني أيضا. 

صرخت بكل قوّتي : "التجدة! النجدة!” 

انتطرت جواباً. لكتني لم أسمع بثيكا. أصعَيْتُ مجددا. اوأطيقت 
أذني على الحائط فيدا الصوت أوضح. 

قلت في نفسي : “هذا الحائط من الغرانيت الصلبء لا يمكِنْ أن 


يخرقه أئ صوت. هذه الذ الضجةٌ آتية من النفق نفسه.” 

أْضْعَيْتُْ مجدداً. وهذه المرّة سمعت اسمي. 

ففكرت: “علي أن أتكلم بمحاذاة الحائّظ ليسمعوني” واقتربتٌ من 
الحائظ 
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قلت بأكثر وضوح مُمكن : “عمّي ليدنبروك” 

فأجاب عمّي صائحاً : "أكسل! أكسل! أهذا أنت؟” 

قلت : "نعم إنني ضائِعٌ في الظلام. المصباحٌ مكسورٌ وقد اختفى 
مَجرى الماء.” 

قال : "آه. لقد بكيت لأجلك يا ولدي المسكين. الآن سأقيسُ الوقت 
بين صَّيّحتِك وإجابّتي لنعلمَ كم نبعدُ عن بعضنا.” 

ماإن وصلني صوئه حتّى أجت. 

صاح ؛ "أربغون ثانية. إذا استغرق الصونةٌ عشزين ثانية ليغطيّ 
المسافة بيننا. الصوت يمشي بسرعة ألف قدم في الثانية تقريباً. إذآً 
تفصلّنا حوالى أريعةٌ أميال.” 

سألت : “هل علي أن أصعد أو أن أنزل؟” 

قال لي : “انزل. إننا في كهفم ضخم تؤدّي إليه العديد من 
الأنفاق. الآن قف وابدأ بالسّيريا ولدي.” 

صخت : "وداعاً يا عمّي! إنني أغادرٌ مكاني الآن.” 

كان الممرٌ شديد الانحدارٍ فتركت نفسي أنزلِق معظم الطريق لكن 
الانحدانٌ كان شديدا جدا بحيث كدت أقع..ولم أملك.القرة لكي قف 
فجأة,اختفت الأرضنٌ من تحت قذمي..وعندما وقعت» صرت أتخبط 
على صخور التق ثم اصْطَدَّمَ رأسي بصخرة مُسّئّنة 

فَفَقَدْتٌْ الوعي. 
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الفصل السابع 
بحرّ في جحؤف الارض 


عندما استعدت وعدي وَحِدتُ نفسي مُمَدَدا على سجادة سميكة في 
مكان شبه مظلم. ولمًا فتحتُ عيني, رأَيت عمي يَنْحَني فوقي؛ ثم 
أخذ يدي وأطلق صَيْحة فرح قال: 

"إنّه حي! يا ولدي العزينء إنّك سالم؛” 

تأفَتُ عميقاً بالعاطقة التي كانت في برنة صَوْتِه وأيضاً 
بالفْرَّح الظاهرٍ في صوت هانس عندما حياني, 

قلت :"والآن هااعمّي: قل لي أين نحن 

قال :”غداريا أكسل: عليك أن تناح الآن.* 

فِرجَوْنُه قائلا: “كل لي على الأقلَ كم الساعة وفي أيّ نهار نحن.” 

قال لي : "إنّها الساعةٌ الحادية عشرة ليلاً واليوم هو نهار الأحد 
في التاسع عن اب طن ” 

أَعْمَضمْتُ عينيّ وسمحث لنفسي أن أغرق في النوم. وفي الصباح, 
عندما ‏ استيقظت؛ حَدّقَتُ من حولي باندهاش. فقد كنت فى كهفم 
كبير مزيّن بالدّوالي البلوريّة ومفروش برمال ناعمة. كان هناك 
القليلٌ من الضوء. 

فكْرتْ في نفسي : "ما من مصباح يشتعلء لكن يبدو أنّ هناك 
نورا ينبَعِتُ من مكان ما. وأنا أكيد من أنني أستطيعٌ أن أسمعٌ عَضْفَ 
الرياح وصوت الماء.” 
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قدِمَّ عمّي إليّ وقال بفرّح : “صباح الخير يا أكسلء أرى أنك تشعر 
بككدرق ” 

فأجبكه وأنا أجلس :"انعم الآن أخيري يما حَصّل” 

قال عمي :"إنها مفجزة آنك لم تفقلة. : فقد وقلت في قشر يترم 
العديدٍ من الصخور الكبيرة. وكان بإمكان أيّ متها أن تسحَقك 

فسألئه : "هل تضرّر دماغي؟ إنني أسمعٌ صوت الريح والبحر” 

قال : “سأريك؛ لكنتي أريدُكَ أن تشعْرَ بالتّحَسُن أولاً. أعتقِدُ أن 
رحلتنا ستكون طويلة.” 

سألقةه: ‏ زحلكت؟” 


فأجاب : "نعم. استرح اليوم وستْبحِرُ غدا.” 


صحْت : "ثبحر؟ لكن هذا يعني أن هناك نهرا أى بحيرة أو بحراً 
في الخارج! يجب أن أراه فورا!” 

أدْعَن عمّي لرَعْبتِي واصطحبّني إلى خارج الكهف. لم أرشيئاً في 
باد الام فلم تكن عيناي قد اعتادتا على الثور بعد. الاسم 
دقائق, تمكنت من الروية بصورة أوضيع. كانت صفحة الماء تعتة 
غلى,مدى النظر:وكان على حافيهنا نشاطئ .من الرمل الذهبي 
الناعم. ومن هذا الشاطئ القليل الانحدار كانت تَعْلُو قِمّمٌ شاهقة. 

صِحْتُ بفرح: "البحرا” 

فابتسم عمّي قائلاً : “لقد أعطيكه اسمي “الليدنبروك.” 

قلت : "الضوعٌ مُختلف. هذا ليسَ ضوءٌ الشمس ,أو القمرء فليس فيه 
أي يفء.” 


أومأ عمّي وقالَ :"نعم يا أكسل. إننا داخلٌ كهف كبير جد لدرجة 
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أنه يحتوي على بحر. لا بد من أنْ ارتفاعٌه يبلغٌ عدّة أميال. ويرتكرٌ 
سقفه على هضاب الغرانيت التي نزاها هناك.” 

نظرت إلى هذه الأعجوبة بِصّمْت وأنا عاجرٌ عن إيجادٍ الكلمات 
التي تعبّرٌ عن مشاعري. 

أَمْسَكَ عَمّي بذراعي وصِرّنا نمشي على طول الشاطئ. إلى 
يسارناء كانت الشلالات تتدفْق على الهضاب. وعَلِمّنا من بعض 
سُحْبٍ البخار الخفيف القليلة التي كانت تنتقل من صخرة إلى أخرى 
أنه يوجدُ ينابيع حارّة. وكانت تنتصبُ أمامّنا آلافْ الأشجار التي 
يصيلٌ ارتفاعها إلى ثلاثين قدماً أو أربعين» ولم تكن تتحرّك رغم 
هبوب الريح. 

ضحك عمّي لما اقترينا منها وقال: 'إنّها غابةٌ من القُطن 
العملاق!” 

مشينا في هذه الغابة الرَّطبة والحيمة. وسُرِرنا عندما بلغنا 
الجهة الأخرى. فوجدنا هناك نباتات ضخمة من الخنشار والصبّار. 

صاح عمّي : "مُدهش! هذه هي نباتات الحدائق المتواضعة 
الخاصّة بناء ولكن في مرحلة أقدم عندما كانت انفجارا! يا لها هنا 

ثم قال وهى ينظرُ إلى الأسفل "قد يكون هناك حيواناث أيضاً. 
هناك عِظاءٌ متؤرّعَةٌ في كل الأرجاء.” 

تفحصتٌ الهياكل العطمية وقلث لعمي : "إنني لا أفهم. الحياة 
الحيوانيةٌ لم تُخلقَ على الأرض إلا عند وجود ثربة على سَطحها.” 
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قال ع : 'حسنا يا أكسل. هناك إجابة بسيطة جذا: هذه هي 
تربة” 

صرحت : “ماذاا ثمانية وثمانون ميلا تحت سطح الأرض؟” 

قال : “أجل منذ زمن بعيدء كانت قشرة الأرض مطَاطيةٌ جد 
وكانت تتحرّكُ إلى الأعلى والأسفل. بهذا الشكل انتقلَ بعضُ الثربة 
السطحيّة إلى أسفل الشقوق التي كانت تنفتم فحأة” 

سال : ”ماذا يوجِدُ فوقنا ي|اعمي؟” 

تفحّص دفترٌ الملاحظات وقالَ : "إننا نبعدٌ ثمان مئة وخمسة 
وسبعين ميلاً عن آيسْلندا. إن جبالَ اسكوتلندا تقعٌ فوق رؤوسنا 
م 

بيدأت أتساءل :"ماذا لى...؟” 

فضحك قائلاً : "إن السطح صلب بما فيه الكفاية ليحمِلّها.” 

سألث : "أتفكَرٌ بالعودة إلى سطح الأرض قريباً؟” 

صاح عمّي : “العودة! طبعاً لا سئتايعٌ طالما بقي كل شيء يسيرٌ 
على ما يُرام. فجميعٌ المحيطات على السطلع هي في الحقيقة 
بما أنّها مُحاطَةٌ باليابسة. وما من سبب حتى لا يكون الأمرُ مُماثلا 
هنا. أنا وائِقٌّ من أثنا ستَحِدٌ أنفاقاً جديدة على الشاطئ المقايل. 
والآن علينا أن تُبِحِرَ إن هانس قد انكبً فعلاً على بناء طوف" 

همسْت :“كم يبلغ عرض البحر برأيك؟” 

أجاب : ” حوالى ثمانين أى مئة ميل.” 

غصنٌ قلبي. لقد كان عمّي على خطأ في ما مضى. ماذا لى كان 
على 1 8 ار 


بحيرات 
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الفصل الثامن 
محركة الوحوشٍ 


أَبْحَرّنا في صباح اليوم التالي. وفيما كنا نُغايِرُ المرفأ الصغين, 
أمسَّكَ عمّي ذراعي وقال: 

اعرد قاع 1" 

قلت : "لدي اسمٌ أفضل له. مرفأ غروبين.” 

كان البحرٌ الواسِعٌ يمتدٌ أمام ناظري. وفيما كان الشاظئٌ 
يتلاسّى بعيدا عن أنظارناء بدأت أكتبُ يوميات رحلتنا. 


الجمعة 14 آب/ أغسطس 
الطفين عمسيل ونافن اضطان فاحين سفكة سمكة لآ ححدفا 
اليوم على سطح الأرض سوى في الأحافير. 


السبت 15 آب/أغسطس 

عمّي ليدنبروك قلق البحرٌ أعرضٌ مما توقّع. هل سلكْنا الاتجاة 
الخاظيّ مرَةٌ أخرى؟ 

الأحد 16 آب/أغسطس 

ربَطً هانس أحدّ أثقل الفُؤْوس التي بِحَوْرْتِه بِحَبْل وأنرَلّها في 
الماع لمعرفة مُحْقِها. وكان من الصف أن ذرفعها, لشحطه آنازا 
غريبةً على المغرن -:تشبهعلامات الأسنان! هل :هي أسنان أحدٍ 
وحوش ما قَبْلَ التاريخ؟ 


317 


الاثنين 17 أ لكشن 

حاولت اليوم ١‏ ن أتذكرٌ الوحوشَ التي سادث على الأرض رفي 
العْصْرٍ الجوراسي: قبل ظهون القدييّات: لم ير الإنشان أيآً منها وهي 
حتيّة. لكنني رأيت هياكلها في أحد المتاجف. وكان طول أحدها يبلغٌ 
ثلاثين قدّما! 

نظت برُعْبٍ إلى البحر. تفحّصت المسسات ووجدتها في حالة 
جيدة. كان سطمٌ الماءء يتحرك. الخطرٌ داهم. 


الثلاثاء 18 آب/أغسطس 

رقت في النوم عندما كان هانس يقومٌ بالحراسّة. بعد ساعتين, 
أيقظتني صَدْمةٌ عنيقة. فقد ارتفعَ الطّرْفُ خارج الماء وقَذِفَ في الهواء. 
وفيما كنا نهبط؛ رأينا أنشكالاً داكنة ضَّهْمَة في البعيد تنفع الماءً عالياً 
في الهواء, ذَعِرْنا من هذا القطيع من الوحوش البَخرية الضكمة. كان 
بإمكان أضغرها أن يكرَ لوف بتَهْشةٍ واحدة من فكهد 

أراد هنانس أن يستدير وأن يُجِدَفَ بعيداً غتهنا: لكتنا رأينا وحوشاً 
أخرى في الاتجا المعاكمن أيضنا.. وأضبهنا عالقين بينهنا فى 
ار 

فيما كانس الوحويقٌ تقترب.مكاء:كانت, مَحَرلك الطؤف بسبرعة 
كبيرة في .دوائرَ تش نقيقاً انيثا :وانعقدة ألينتنا من الخوف. 
فالتقطت بندقيتي مُستعِداً لإطلاق النار عليهاء لكنّ هانس ره 


معترضاً. مرت الوحوشنُ. على بعوامثة. كاردة من العطوفه وارتنت 
على بعضيها البعض بِعْذْف شديدٍ فلم تلاحظ وجودنا. 
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ثم بدأت المعركة. التقط عمّي منظارّه لكي ينظرٌ عن كَتَب. ثم 
صاح : “ إنهما وَحُشان فقط! للأول خَطمٌ خنزير البحرٍ ورأسُ عَظاية 
وأسنان تمساح. إنها سَّمَّك الدّيناصور” 

سالك فالآخرة 

أجات "١‏ قد لها سيدق سلكتاء ‏ افد الذي سر 7 

فصن هذان الحيوانان على بعضهما بغضب شديد. وأحدثا في 
عراكهما أمواجاً عالية كالجبال. فجأة, اختفّيا تحث الماء. انتظرنا. 


ثم اندفع رأسْ أفعى الدّيناصور من الماءٍء هو يتلؤى من عنقه 
وينزف؛ ضاربا الأمواج كأنه يجِلِدُها بعنف. وسّرعان ما امتدَّ 
حِسَدُّه فوق الماءٍ الهادئ: لم يكن بإمكاننا أن ذري سَّمَك الدُيتاصون. 
هل ستعود لمهاجمّتنا؟ 


الفصل التاسع 
الهاصفة 


الأربعاء 19 آب/أغسطس 
ساعَدّنا هبوبُ ريح شديدة على الابتعادٍ بسرعة عن موقع معركة 


الاك 


الخميس 20 آب/أغسطس 

اليوم هناك خطرٌ جديدٌ. بإمكاننا أن نسمع خريراً صاخباً على 
مسافة منًا وأخفى أن يكؤون ,غلالاً كبيراً. لكن هذا بالكم من :الماءِ 
يُحدث تيّاراً قوياً والبحرٌ هادئ تماماً. رَمَيْتْ قِنّينةَ ماءٍ فارغة في 
البحر ولكنها رقدَتْ من دون حراكٍ.. 

في الساعة الرابعة من بعد الظهرء أشارٌ هانس إلى الجنوب. كانت 
نافورةٌ من الماءِ ترتفمٌ في الهواء. أيّ وحش يمكثه أن يُحدث شيئاً 


كهذا؟ مع حلول الساعة القامنة مساءء كنا على يُعدٍ حمسة أميال, 


فقط من المياهٍ المتدفقة في الهواء حتى ارتفاع خمس مئة قدم. 
فجأة. ضَحِكَ هانس وصاح : "إنها نَبْعٌ حار” 

والنبعٌ الحارٌ منظرٌ رائعٌ فعلاً. فهو يرتَفِعُ فوق جزيرة صغيرق 
ويّتلألاً كوس فَرَّح فيما تختلِطٌ أشعةٌ الكهرباءٍ مع الماء. 

الجمعة 21 آب/أغسطس 

الغيومٌ السوداء تُحيط بنا. والجو مشحونٌ جدًا بالكهرباءِ حتّى إن 
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شعري قد انتصّب. هدأت الرياح تماماً لبعض الوقت. ثمّ فجأة هت 
بقؤة الإعصارٍ فكنت لا أكانُ أستطيعٌ أن أكثب. ارتفع الو في 
الهواءء وانتفّح الشراعٌ كفقّاعة على وشك أن تنفجر... 

هطلّ المطرٌ أمامّنا كالشّلال. وأصبح البحرٌ هائجاً فيما اختلطّتْ 
أضواءٌ البرق مع هَدير الرعد. انْهَمْرَتْ علينا حبّات البَرَدِ وسيب لي 
الضوءٌ الساطع دُواراً كما أصَّمّني صوتُ الرعد. تشبّثت بسارية 
المركب التي انعقفت كالقصّبة وسط هذه العاصفة الهُؤجاء. 


الأحد 23 آب/أغسطس 

أين نحن؟ كانت الليلةٌ الفائتةٌ رهيبةٌ ولم تهدأ العاصفةٌ بعد. 
الخلوضاء صَاحْدة لدرجة أننا لا نستطيم أن نتحدّت: هناك خطوط 
متعرجة من البرقٍ كزتمي أمامنا كم ترتفع بسرعة إلى سقف 
الغرانيت. الطقس يزدانُ حرًا. 


الاثنين 24 آب/أغسطس 

هل سينتهي كل هذا؛ إننا منهكون تماماً لكنّ هانس ظلّ محافظاً 
على هدوكة.لا يرال الطَوْف بيج إلى الجنوير القربي وقد ابتعدنا 
أكثر من خمس مئة ميل عن نَبْع المياه الحارّة. 

في منتصف النهار, اتدّت العاصفةٌ واضَطَررْنا إلى ربط كل ما 
معنا إلى الَف بما فيه أتقينا . فجأةء انجهت نحونا كرة من الذال 
واختقت الساريةٌ والشّراعٌ معاً وارتقعا في الهواءٍ وكأنهما طيرٌ من 
عَصرٍ ما قبل التاريح. 

تسمّرنا من الخوف فيما كانت الكرةٌ الناريّةٌ تتَّجِهُ ببطء نحى 
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الطرفة وهي نِضْفْ نيضاء: وتصف بزرقاء: جلست .شاجياً ومرتجفاً 
تحت وَهَّجِها الحانٌ حاولت أن أتحرّكَ لكنني لم أتمكن من ذلك. 
ملأت الجوّ رائحةٌ غَازْ فكذنا لا نقدرٌ أن نتنفّسَ. ظهَرَ فجأة بريق نورٍ 
واتفجرّت الكرة. ثم ساد الظلاح. 


الثلاثاء 25 آب/ أغسطس 

فتحتُ عينيّ للتق. لا تزال العاصيفة قويّة: إنني أسمع صواً 
جديداً! أظنُ أنه صوت مَوْج البحرٍ يتكسّرُ على الصخورا لكن... 

انتهّتْ يومياتي عند هذا الحذ. 

عند ما ادم العلوف بالمتحون الذكر أ قرفن في البدر ارام 
يَحْمِلني هانس إلى الشاطئ لكنت قد تحوّلت إلى أشلاء. وجدتُ نفسي 
سُْْكَلِقِياً هناك بالقرب من عمّي. واستغرقنا جميعاً في نَوْمٍ عميق. 

في اليوم التالي؛ كان الطقسُ رائعاً. وكان عمّي في مزاج مَرِح, 
فابتِسَمَ لي وقال: “لقد وَصلْنا يا ولدي!” 

فسألثه مُفْعَماً بالأمّل: “إلى نهاية رحلتنا؟” 

أجاب : “لا؛ إلى نهاية البحر. الآن يُمكئنا أن نغوص في أعماق 
الأرض مجدد” 

فهِمَسْتْ قائلاً : “لكن يا عمّي ماذا عن رحلة العؤدة؟” 

فأجاب : “الأمرُ يسيطًا عندما صل إلى مَرْكنٍ الأرض, ستجدٌُ 
طريقاً جديدا يعيدّنا إلى السطح. وإذا لم نفعل, فسنعودُ من الطريق 
التي أتيْنا منها.” 1 

كان هانس قد فرش كل سُمتلكاتينا على الرمال. 

قلت : "لدينا من البسكويت واللحم المملح والماء والسمك المحقف 
ما يكفي لأربعة أُشهّر” 

صاح عمّي : “أربعة أشهر! لدينا الوقت للؤصول إلى هناك ثمّ 
العودة إلى هنا! وسأستضيف زملائي في ألمانيا على العشاءٍ مع ما 


يتبقى. 
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الفصل العاشر 
عبر التركان 


قال عمّي مُعلِناً : “سنرحلُ في الصّباح! وحتى ذلك الحينء سنستطلِعٌ 
هذا القسم من الشاطئ بينما يقوم مانس يتحضيين الطوفت © 

مشينا معاً بمحاذاة شاطئ بحر ليدنبروك. فجأة. وعلى بُعدٍ 
حوالى الميل» وصلنا إلى سَهْل مغطى بأكوام ضَّحْمَةٍ من العظام. 
وكانت تبدى وكأتها مقبرةٌ كبيرة:إنها مجموعة رائّعة من كل 
الحيوانات والبشر مما قبل التاريخ التي يعرفها الإفسان. فجأة: 
توقفت وهَمست: 

"هناك حيوانات تتحرّك.” 

أجاب عمّي وقد بَدَتِ الدهْشَةُ على وجهه : "إنها الأفيالُ العِْلاقة! 
وهي تشب أفيالَ الماموث لكنّها تملِكُ أنياباً مختلفة. علينا أن 
نقترب.” 

هززت رأسي رافضاً وقلت : “إن ذلك ليس مأموناً للبشر” 

قال : 'إنك على اخطأ يا أكسل! يمكثدي أن ارى رجلا يتن على 
إحدى الأشجار” 

نظرت إلى حيث كان يُشين فإذا بِرَجلٍ يتعدّى طوله الائئ عشر 
قدما كان رأسّه كبيراً كرأس الجاموس ويُّغَطيه شعرّه المتدلي 
تحمل غصنا ختكما فيما راف يونا 

طيخ لعني : "هيا اركدن؟ 
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وللمرّة الأولى في حياته, أطاعني. غادَرْنا الغابة وقد غمرّتنا 
الدهشةٌ مما شاهدّناه: هل كان هذا المخلوق فعلاً رجلا أم مُجِرَدَ 
حيوان يُشبه الإنسان؟ لم نكن نعلم. 

فيما كنا نسينٌ رأيث نقيقاً يلمع قى الرمال, فركطات لألتقطه. 


صِحْتُ وأنا أرفعٌه ليراهُ عمي: "إنه حِنْجَر” 

نَظرَ عمّي إليه وقالَ بشيءٍ من الحماسة: “أكسلء هذا الخِنْجَرُ هو 
من النويع الذي كان الخاسُ يَحملوتّه في القرن السادس عشر. وتَظهرٌ 
العلامات على الشفرة أنه قد استعمِلَ للحَفْرٍ في الصَّخْر. فللق نظرة 
من حولنا.” 

فتّشْنا في أسفل الجبال ووصلْنا إلى مكان يُصبعٌ فيه الشاطئٌ 
ضَيّقا. ولمَحْنا مَدخل تَفق مُظَلِم بين صخرتيّن. وهناكء؛ على 
صقا حة دن الغرانيت : خذر درفان لأس 
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صاح عمّي : "آرني ساكنوسيم! 

وقَفَت مسمّراً من الدهشة. لم يكن من شلك الآن. فالرجلٌ الذي ترك 
تلك الكتابة الغريبة كان موجوداً فِعْلاً وقاه بهذه الرّحلة. نْسِيت كل 
المخاطر التي واجَهُناها. وصِحْتُ متحمّساً ومُندفِعاً إلى النفق: "إلى 
الأمام!” 

فك عني وخال - دنا تجلت هانس والتارف و8 

كانت الشاعة السادسة مساء عندمًا وقفنا جميعنا داخل النفق. 
لكننا سومان ما ويمدنا أن طريقنا مسدوية يحتخرء ضكية كانت 
قد وْضِعّت هناك دون شك بعد زيارة ساكنوسيم بفترة طويلة. 

صحت : لا يمكننا أن نعوة الآن! سوف ‏ أفجر الصكرة”* 

قمُنا بحَفْر تقب في الصّخرة وملأثها بالبارود قبل أن أنام. حتّى 
هذه اللحظة. لا يمكئني أن أفكْرَ باليوم التالي» السابع عشر من 
آب/ أغسطسء دون أن يمتلىّ قلبي بالرّعب. في ذلك الصباح, أَسْعَلتَ 
فتيلة البارودٍ التي كانت تصِلُ إلى داخل النفق وركضت لأنضمٌ إلى 
هانس وعمّي اللذَيْن كانا بانتظازى على العلؤف. 

عندما اتفجرّت المتخرة داخل التفق, رايت ففحة كبيرة أمامنا: 
شعرت بالطرفة يتحرّك وسمعْتُ صوت خريرٍ ميام فيما حملثنا 
موجَة عاليةٌ إلى داخل الشق. انطلقنا إلى الداخل وسّطّ ظلام حالكٍ 
في بادئ الأمرء قم تمكنَ هانس من إضاءة شْمّْعة. كان بإمكاننا أن 
نرى أننا داخل قناة واسعة. 

كال عدي : “لا بدّ من أن ساكنوسيم مر من هنا” 

تمسّكنا بشراع: الطوف:..كان مُعظم. طعامنا. وحبالِنا قد انزلق 
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تنانجات رف لهب الشمعة فانطفأت. فأغلقت عينيّ كالطفل 
لأتحاشى الخطر والظلام. وبعد وقتٍ طويل جداء حل السكومكان 
الخرير. 

صرخ عمّي : /إننا نصعَدُ الآن! المصباح! أَضِىءٍ المصباح” وفي 
الضوءٍ الخافت, أدركنا أننا في قناة ضيقة يبل عرضّها حوالى 


العشرين قدماً: 
فْسَّرَ عمّي قائلاً : “لقد وصلت المياهُ إلى قَعْرٍ ؛لهّّة. وهي الآن 
ترتفِعٌ وتأخذنا معها.” 


سألت : “إلى أين؟” لكنه لم يكن يملِكُ الإجابة. 
كنا نْضْعَدُ بسرعة وكان 
يغلي كان,بإمكاتي أن أسمع على مَقرَية مِنًا أصواتا صاخبة 
وهذهدات كهدير الرعد. صرخت : "عمّي! سنموت جميعنا!” 
أجاب : "إننا في فُوَهة بُركان يا أكسل. وهذا أفضل ما يُمِكِنْ أن 
0 
صِحت : : “ماذا! إننا في مَسارٍ حُمّم مشتعلة وصخور ذائبة وميام 


ن الحر يشتن. قنصِحة 


غالية! سؤف تُقدّفُ في الهواء مع رماب حَارٌ في رَوْيّعة من اللّمبٍِ- 
وتقولٌ إن هذا هو أفضبل مما يمكن أن يحضل لذار” 
أجاب وهو ينظرُ إليّ من فوق طَرْف نَظارَتِه : "نعم 
الوحيدة التي يمكتنا أن نعود بها إلى سَطح الأرض" 
استمرّينا بالصّعودٍ طيلة الليل, ومع حلول الصباح, ارتفحَت 
درحة الدزارة. . كانت المياهُ قد اختقث والطَّوْفْ يرقَدُ على الحُمّم التي 
بردت بفعل الهواءِ أثناء ارتفاعنا السّريع. وساعةً تلو الأخرى, كان 


. إنها الطريقة 
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الطؤف يتوقف ويدورٌ ويرتفع. ولى لم يُمسيكني هانسء لتحطمّت 
جُمجُمتي على الصّخور. لا أتذكرٌ إلا القليل عن الساعات الأخيرة 
باستثناءٍ أصوات الانفجارات وسّرعة طُوْفِنا في الدوران والدوران. 
ارتعذت وألقيت نظرة على وجه هانس والنار من حولنا. 

كم أغلقت عينيّ وانتظرت الموت. 

عُدْنا إلى سَطْح الأرض في إيطالياء عبر انفجارٍ بركان في جزيرة 
سترومبولي. وكتبّعمّي قصّة رحلتِنا وجعلّه كتابّه مشهورا. 
فأصبَمحَ أسعدَ العلماءء أمّا أنا فأَصْبَحْتْ أسعدَ الرجال - عندما 


تزوجت من غروبين العزيزة. 
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سه 
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